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كلمة السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري في نهاية
الجولة الأولى من مؤتمر جنيف 2 بتاريخ 31/1/2014

ارسل إلى صدیق طباعة  حجم الخط   

 
مكتب رئیس الائتلاف الوطني السوري

 
جنیف، سویسرا

 
31 كانون الثاني، 2014

 

 
أیتھا السوریات أیھا السوریون

ستخرجُ علیكم أبواقُ النظامِ بالمزید من الأكاذیب التي ینسجُھا خیال ماكینات التضلیل حول المفاوضات. سیحاولُ إسدال ستار من دخان على
حقیقة ما جرى في مؤتمر جنیف 2. ستسمعون – كما جرت العادة – أنھ انتصرَ، في معركة  أخرى من معاركھ الوھمیة، التي لا ینتصر فیھا

إلا على أجسادنا.

لن تسمعوا منھ شیئاً من الحقیقة. حقیقة أن جلبھَ إلى طاولةِ المفاوضاتِ ھو بدایةُ النھایة. ھي معركةٌ سیاسیةٌ خضناھا في جنیف أیاماً سبعةً
,كانت أطولَ من دھر، وقفنا خلالھا وجھاً لوجھ أمام ممثلي نظامٍ یحترفُ استھلاكَ الوقتِ، ویقتاتُ على موائدِ الدماء.

 
لم تكن العملیة سھلةً علینا. أحدثكم بلسان كلِّ واحد منا. كنا كمن یتجرعُ السم، والمجرمُ یقتل نساءنا وأطفالنا وشبابنا وشیوخنا.

لكن ما كان یعزّینا ھو أن النظام الذي جثم فوق صدورنا جمیعاً أكثر من خمسین عاماً وصلَ إلى جنیف لیحفرَ قبرهُ بیدیھ، فكأنھُّ یسُاقُ إلى
الموتِ وھو ینظُر. لم یدرِ أن كل رصاصةٍ غادرةٍ أو شظیةٍ خائنةٍ تخترقُ جسدَ طفلةٍ أو طفلٍ من أبنائنا، ھي مسمار آخرُ یدُقُّ في نعشھ الذي

یصُنع في جنیف.

كنت أود أن أحدثكم الیوم وقد ارتسم مستقبلٌ أفضلُ لسوریة، أو اتفقنا مع أبناء وطننا على ردمِ الھوّة وتحقیق الأمن والسلام. كنا صادقین في
عزمنا على البناء، بناءِ سوریةَ الجدیدةَ الدیمقراطیةَ الحرةَ لجمیع أبنائھا. سوریةَ الصفحِ الوطنيِّ، سوریةَ المحبةِ حیث لا كراھیةَ ولا انتقام.

كنت أود أن نفرغ من ھذه المعركة للعودةِ إلیكم، نقبلُ رؤوس أمھاتِنا .. أمھاتِ شھداءِ الوطن كلھ، اللائي فقدنَ فلذاتِ أكبادھنَّ في محرقةِ
مجنونٍ دمرَ البلادَ والعباد.

لم تكن العملیة سھلة علینا... أحدثكم بلسان كل واحد منا... كنا كمن یتجرع السم... ولكننا عبرنا النفق الأسود بخطى ثابتة نحو ھدف أساس كنا
عقدنا العزم على إنجازه ... وقد أنجزناه و� الحمد... وانكشف الأسد ونظامھ... ونلنا الدعم الدولي الذي أردناه.

یوم اتخذنا قرارنا التاریخي بالمشاركة بجنیف ٢، وتجاوزنا قطوعات عدة ...لیس أقلھا وحدة المعارضة وھواجس الثوار على الأرض...
یومھا كان الأسد یتأمل أن نصل حفاة عراة...لیسدد ضربتھ بتمریر الجولة الأولى من دون أي تقدم... 

أما نحن... فلم نكن من السذاجة أو التھور... لنتوھم بأن نظام الكیماوي... سیقدم على طاولة التفاوض جائزة مجانیة للسوریین.

ما أردناه من ھذه الجولة ھو تعریتھ ونظامھ أمام الرعاة والدعاة إلى جنیف ٢ على اختلافھم ... وقد حصل... نعم حصل ما أردنا... وھو ما لم

 
یكن یتوقعھ ذاك الأسیر في قصر الشعب. 

 
 

لقد أعلناھا منذ الیوم الأول بوضوح... نحن مع جنیف واحد الذي توافق علیھ جمیع الرعاة بما فیھم روسیا... ودعینا الطرف الآخر للتوقیع
فورا... وكنا نطاردھم طیلة الأسبوع ویواجھوننا بفرار یلیھ ھرب ...ووضعنا أصبعنا في عینھ وحولنا حدیثھ عن الإرھاب الى محاكمة
لإرھابھ المستمر منذ خمسین عاما , بل لا ولاستیراده الإرھاب من خارج الحدود واستدعائھ التدخل الأجنبي باستعانتھ بالملیشیات الطائفیة

المرتزقة من لبنان والعراق.

وباستثناء موافقتھ المبدئیة على مرجعیة جنیف واحد... لا یمكن الحدیث عن أي التزام جدي من قبل ممثلي الأسد.

كان المشھد ھزلیا بالفعل... فأمامنا ممثلون لنظام مجبول بالكیماوي، محمي بمرتزقة الحقد الطائفي... یرقص على جثث ١١ ألف معتقل... و
یحاضر بالإرھاب ویحاضر بالعفة! 
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ُ سیاسیاً، ویظن أن حبلَ السیاسةِ سیصلُ ما انقطعَ من حبالھ العسكریةِ والاجتماعیةِ في سوریة. ظنَّ أنھُ كان نظامُ الكراھیةِ یعتقدُ أنھ الأكفأ
بعدما فشلَ في القضاءِ على شعبِنا وثورتِھ، قادرٌ على تعویضِ خسائرِهِ في غرفِ التفاوض، ولكنْ ھیھات. لقد أثبتنا أن الحقَّ عندما یقفُ في

وجھِ الباطل، ینتصرُ في میدانِ السیاسة كما في میادین النزال.

كان رھانُ النظامِ على جنیف لتكسیرِ وحدةِ شعبنا، فإذا بالمواجھةِ المباشرةِ معھ تجدد وحدةَ ھذا الشعبِ العظیم، كما وحّدتھُ الثورة. بل انكسرَ
الدكتاتورُ عندما وجدَ ممثلوه أنفسَھم مضطرین إلى الخوض في مصیره، وما بعدَ بعدَ مصیرِه، للمرةِ الأولى منذ خمسةِ عقود.

ً بعد. فقرارُنا التاریخي بالمشاركة في جنیف 2 قد أنھى احتكارَ نظامِ ً سیاسیا في جنیف تولد جمھوریة سوریة جدیدة، حتى لو لم نوقع اتفاقا

الفسادِ والاستبدادِ لسوریة. أصبحَ نظامُ الوریثِ مجرّدَ طرفٍ بین أطراف، غیرَ قادرٍ على الزعمِ بتمثیلِ بلادنا، بل ولم یدرِ أنھ وقعَ في الفخِّ
الذي أرادهُ لنا، وأنھ یفقدُ شرعیتھَ كل یومٍ تحت سقف الأمم المتحدة.

فلقد رأیتمُ یا إخوتي وأخواتي، كیف ماطلَ النظامُ في فتحِ ممرٍّ آمنٍ للمساعدةِ الإنسانیةِ إلى حمصَ القدیمة طوالَ أسبوعٍ كامل. وكیفَ تعاملَ مع
معتقلینا من النساءِ والأطفالِ كأوراقٍ تفاوضیة، بینما كان وفدنُا المفاوضُ یحملُ كل یومٍ في عقلھِ وروحھِ أسماءَ الشھداءِ والمعتقلین، وھمَّ

المحاصَرین، وخطةَ بناءِ سوریةً الحرةِ الكریمة.

إلا أن تنصلھ من التزاماتھ لم یكن مجانیاً ھذه المرة. لقد ربطنا سلفاً حضورنا جنیف 2 بتوفیر وسائل الدفاع عن شعبِنا على الأرض.

أطمئنكُم بأن تعھداتِ الدول أصبحت نافذة، وبدأت وتیرةُ دعم ثوارنا بالتصاعد كما سمعتم في الأیام القلیلة الماضیة. وكلما ازداد النظام
مراوغةً وتھرباً من الالتزاماتِ التي جئنا بناءً علیھا إلى العملیة السیاسیة في جنیف 2، فسیزداد التسلیح الدفاعي لثوارنا المدافعین عن عِرضِنا

وكرامتِنا كماً ونوعاً حتى یلتزمَ النظامُ بحرفیةِ جنیف 1، الذي یؤدي إلى تجریدِ بشار الأسد من كلِّ صلاحیاتھِ تمھیداً لعزلِھ ومحاسبتِھ.

وعندما یتوقف نظام الأسد عن العدوان على شعبنا بالدبابات والطائرات والبرامیل وقتھا یمكنھ المطالبة بوقف دعمنا بوسائل الدفاع عن
النفس.

 
أیتھا السوریات أیھا السوریون:

الآنَ وقدِ اتضحت الصورة، تعلمونَ أننا لم نكن من السذاجةِ أو التھور، لنتوھمَ أن نظام الكیماوي سیقدمُّ على طاولةِ التفاوضِ جائزةً مجانیةً
للسوریین. فالتفاوضُ معھ لیسَ طاولةً في جنیف، بل مساراتٌ سیاسیةٌ وعسكریةٌ وقانونیةٌ وإنسانیةٌ وإعلامیةٌ متوازیة، كما یفعلُ النظامُ نفسھ.

لقد أعلناّھا منذُ الیومِ الأولِ للمؤتمرِ بوضوح: نحنُ معَ جنیف 1 الذي توَافقََ علیھِ جمیعُ الرعاةِ بما فیھم روسیا، ودعونا الطرفَ الآخرَ للتوقیعِ
فوراً، وكنا نطاردهُ طوالَ الأسبوعِ ویواجھنا بفرارٍ یلیھِ ھرب، ولم یفعلْ أكثرَ من موافقةٍ مبدئیةٍ على مرجعیةِ بیانِ جنیف.

ونعلنُ الیومَ لأصدقائِنا أنھ لا یمكنُ الحدیثُ عن التزامٍ جديٍّ حصلَ من قبلِ ممثلي الأسد، رغم أننا التزمنا بإنجاحِ مؤتمرِ جنیف 2، ونجدد
التزامَنا بالعودةِ إلى جنیف بعدَ أیام، لاستكمالِ الحل السیاسيِّ وعملیةِ انتقالِ السلطة للشعب السوري، فالضمانةُ الوحیدة لشعبِنا ھي إنشاءُ الھیئةِ
الحاكمةِ الانتقالیةِ كاملةِ الصلاحیاتِ التنفیذیة، التي تدیرُ مؤسساتِ الدولةِ المدنیةِ والعسكریة، وتعیدُ ھیكلةَ الجیشِ وأجھزةِ الأمنِ والمخابرات،

 
وتعبرُ بسوریة نحو برِّ الأمان.

 
 

 
أیتھا السوریات أیھا السوریون:

كلنا یعلمُ كیفَ حوّلَ ھذا النظامُ حیاةَ بلدٍ وشعبٍ إلى جحیمٍ یتنقلُ بین مقبرةٍ جماعیةٍ ومجزرة، كیف جوّعَ وعذبَّ شعبنَا وأطفالنَا، وما صورُ أحدَ
عشرَ ألفَ معتقلٍ - على الأقلِّ – شاھدناھا في الأیامِ الأخیرةِ إلا شاھدٌ على إجرامھِ القریبِ والبعید. كل ذلكَ لكي یبقى ودیعةَ ملالي طھران

متربعاً فوق عرشٍ من جماجمِ السوریین.

فالنظامُ لم یترك منطقةً في سوریةَ إلا وحوّلھا إلى مشروعِ جنازةٍ مفتوحةٍ متنقلةٍ. من تلك المناطقِ التي دكّھا بنیرانِ حقده، إلى تلك التي
استخدمَ أبناءَھا وقوداً لحربھِ على أبناء جلدتِھم. نعم یضحي ھذا النظامُ بأحفاد صالح العلي وأبناءَ بدوي الجبل، في حربٍ على قیاسھِ وقیاسِ
سُعاتِھِ ورُعاتِھِ الإقلیمیین. إنھ نظام یستمدُّ فائضَ قوتِھِ من ضعفِ الذاكرةِ الجماعیة، وإلا كیف یمكن أن نصدقَ أن قاتلَ صلاح جدید ومحمد
عمران، والذي صدرَّ إلى العالمِ ثقافةَ المنتحرین بثلاثِ رصاصات وعلى رأسھم "غازي كنعان"؛ كیف یمكن أن یحميَ ساحلنَا المخطوف

ویصونَ الجبلَ الذي حفرهُ البدويُّ عمیقاً في ذاكرتنا؟

ومن ذا الذي یصدقُ أن النظامَ الذي شرّدَ إخوتنَا المسیحیین، ونكّلَ بمثقفیھم، وسلبَ ثرواتِ تجارِھم یریدُ أن یحمیھَم من إخوانِھم الذین
یشاركونھَم صحنَ مأساتِھم الیومیةِ المعمّدِ بالدمِ والدموع؟ ثم من یتوھمُ بأن الذي حاصرَ تاریخَ سلطان الأطرش وإرثھَ، وسلبَ الكردَ

 
السوریینَ حقوقھَم وھویتھَم، یمكن أن یحميَ أو یحملَ ھویةَ سوریةَ وقضیتھا؟

 
 

 
أیتھا السوریات أیھا السوریون:

أصبحَ العالمُ أكثرَ اقتناعاً الیومَ بأحقیةِ ثورتِنا بعدما خُضنا المسارَ السیاسي. أحَرجَ النظامُ نفسَھ بحضورِ جنیف 2، الذي ظنَّھ سیخرجُ شعبنَا من
معادلةِ الحل، تحتَ شعارِ أننا لا نریدُ تسویةً تحقنُ دماءَ شعبِنا؛ فإذا بھ كمن یسیرُ في جنازةِ نفسِھ، لأنَّ إقرارَھم ببنودِ بیانِ جنیف1 ھي بدایةُ
النھایة .. بدایةُ تسلیمِ السلطةِ من الدكتاتورِ إلى الشعب، فأرادَ الھروبَ من التزاماتٍ یلفظُ معھا أنفاسَھ الأخیرة. وما برامیلُ حقدهِ التي یمطرُنا

بھا إلا دلیلَ مأزِقِھ.
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المرئیات

هيكلية الائتلاف

رئیس الائتلاف

الأمین العام

نواب الرئیس

الھیئة السیاسیة

الھیئة العامة

حولنا

أھداف الائتلاف

ثوابت الائتلاف

إطار المبادرة السیاسیة

الرؤیة السیاسیة

اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة © 2012 الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة.

رئیس الائتلاف یخاطب الشعب السوري حول الجولة الأولى من المفاوضات »

لكننا دخلنا من البابِ الواسعِ للتغییر، ووَضَعنا وفدهَ أمام المعادلة الصعبة. فلم یوقعْ ولم یلتزمْ إلى ھذهِ اللحظة، والأممُ المتحدةُ شاھدٌ حيّ. حتى
الممراتُ الآمنةُ ضاقوا ذرعاً بھا، والعالمُ كلھ یشھدُ الیومَ على نظامٍ یراوغُ لیتنصلَ من فتحِ ممراتٍ إنسانیةٍ لمناطقَ ربعُ سكانِھا بین میتٍّ أو

 
ضٍ للموتٍ جوعاً، ویحدثونكَ عن الإرھاب. معرَّ

 
 

 
أیتھا السوریات أیھا السوریون ..أیھا الثائرونَ .. یا ملحَ الأرض، یا من صَدحَتْ حناجرُكم:

الشعبُ یریدُ إسقاطَ الأسد، والشعبُ السوري واحد.

 أتوجھ إلى كلِّ أمِّ ثكلى فیكم، وإلى كلِّ ثائرٍ یحملُ دمَھُ على راحتیھ .. إلى كلِّ طفلٍ سوريٍّ یسرقُ الجوعُ نومَ عینیھ، وتزنرُ أحلامَھ برامیلُ
النارِ والعار.

أتوجّھُ إلیكم جمیعاً، أشدُّ على أیادیكم التي نستمدُّ منھا العزةَ والمنعةَ والرفعة، لأؤكدَ لكم بأن مأساتكَم وأحلامَكم ومطالبكَم طوقٌ بأعناقنا، و قد
تقطع الأعناق ولكن یستحیل أن تسقط الأمانة.

 
شكراً لكم.

 
رابط كلمة السید أحمد الجربا رئیس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة في نھایة الجولة الأولى من مؤتمر جنیف 2 بتاریخ

31/1/2014: اضغط ھنا
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